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 نيكولاس فان دير باس
 

 المدير العام
 المديرية العامة للتعليم والثقافة

 المفوضية الأوروبية

 

 
 

راآم الاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات، قدراً هائلاً 
ي من الخبرة في إصلاح التعليم والتدريب الذي يصب ف

لكن ما هي أهمية .  خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تجربة الاتحاد الأوروبي في إصلاحات آهذه للبلدان 
الشريكة لمؤسسة التدريب الأوروبية، والبلدان التي 

تواجه مشاآل أساسية في إيجاد الطواقم المناسبة لأنظمة 
التعليم والتدريب المهني وتنظيمها وتزويدها بالمعدات 

لازمة، في سياق من محدودية الموارد، وفي بعض ال
 الأحيان من النزاعات والانهيار الاقتصادي؟

 
قد يكون أحد أسباب أهمية تجربة الاتحاد الأوروبي هو 

بالطبع احتمال انضمام عدد من البلدان الشريكة إلى 
ومعظم هذه البلدان تشارك في برامج .  عضوية الاتحاد

يم والتدريب وآذلك في المجموعة الأوروبية للتعل
إلاّ أن .  التطورات الأوسع للسياسات في هذا المجال

للتوسع حدوده، وثمة حاجة إلى الاحتفاظ بأقوى الروابط 
الممكنة مع الدول المجاورة التي لا تتطلع في الوقت 

 .الراهن إلى عضوية الاتحاد الأوروبي
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وتتمثل استجابة الاتحاد الأوروبي لهذا التحدي في 
الاستراتيجية التي وصفها رئيس المفوضية 

".  حلقة الأصدقاء"الأوروبية، رومانو برودي، بـ 
وعلى مدى العقد القادم، يجب أن يعمل الاتحاد 

الأوروبي، وفي إطار من الشراآة، على تطوير 
منطقة من الرخاء وحسن الجوار يتمتع الاتحاد 

 .الأوروبي معها بعلاقات وثيقة من السلم والتعاون
 

وفي هذا الإطار الجديد ستتم دعوة البلدان وتشجيعها 
على ربط نفسها بشكل أآبر مع التطور الثقافي 
.  والاقتصادي والاجتماعي في الاتحاد الأوروبي

ومن خلال قدرتها على تشجيع تأهيل القوى العاملة 
للتوظيف وبالتالي الانسجام الاجتماعي والنمو 

أداة ب المهني يمثل الاقتصادي، فإن التعليم والتدري
.   يؤدي إلى تحقيق هذه الأجندة الواسعةرئيسسية

وبخبرتها الموثوقة في التعليم والتدريب المهني في 
البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، فإن لمؤسسة 

التدريب الأوروبية دوراً هاماً تلعبه في هذا السياق 
 .الجديد للسياسات

 
ولمدة ثمان دأبت مؤسسة التدريب الأوروبية، 

وقد .  سنوات، على نشر رسالتها حول أهمية التعلّم

نُشرت تجارب وممارسات الاتحاد الأوروبي في أربعين 
بلداً شريكاً من خلال تقديم المشورة لصانعي السياسات 

رفيعي المستوى حول إعادة هيكلة أنظمة التعليم 
وقد شجعت الحوار .  والتدريب، وبناء قدرات الوزارات

رآاء الاجتماعيين وحافظت على التطور المهني مع الش
 في – وهم عناصر التغيير –للعاملين في هذا الميدان 

 .مرآز اهتمامها
 

وقد ساعدت مؤسسة التدريب الأوروبية المفوضية 
الأوروبية على تحديد إجراءات أفضل لإيصال الرسالة 

التي مفادها أن التعلّم هام إلى البلدان الشريكة، آما 
.  المفوضية على التعلّم من هذه البلدان أيضاًساعدت 

والأآثر أهمية من آل هذا هو تشجيع مؤسسة التدريب 
الأوروبية للبلدان الشريكة على التعلّم من بعضها 

 .البعض
 

وتظهِر النشاطات التي أقيمت مؤخراً، والواردة في هذه 
المطبوعة أن مؤسسة التدريب الأوروبية مستعدة أيضاً 

ديات جديدة تنبع من الترآيز المتزايد على لمواجهة تح
التعلّم في تطوير السياسات، في الوقت الذي تستمر فيه 

 وفعال تقدمه المجموعة للمناطق هادففي الإعداد لدعم 
 .المجاورة للاتحاد الأوروبي
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 بيتر دي رويج
 

 مدير
 مؤسسة التدريب الأوروبية

على  هو العام الذي بدأ فيه الضغط 2003آان عام 
الأهداف والوعود التي قطعت في لشبونة يهز 

وقد .  صانعي السياسات في جميع أنحاء أوروبا
مضت ثلاث سنوات دون أن يتحقق ما يكفي من هذه 

لم يعد الوقت إلى جانبنا؛ وما لم نحوّل .  الأهداف
نوايانا الطيبة إلى فعل حقيقي فإننا نخاطر بعدم القدرة 

 .محددعلى تحقيق ذلك ضمن الوقت ال
 

ثمة إجراءات تتخذ في آامل الاتحاد الأوروبي، غير 
أن أوروبا ليست جزيرة؛ إن العولمة المتزايدة تجعل 
من التفاعل الوثيق مع أقرب جيراننا مسألة ضرورة 

أوروبا "ويظهر الإطار الناشئ لسياسة .  ملحة
إدراك المفوضية الأوروبية القوي لهذه " الأوسع
ة المكونة من الترآيز المتزايد وتعني الترآيب.  الحاجة

على تطوير الموارد البشرية والوعي المتنامي 
للحاجة إلى إشراك المناطق المجاورة لنا، مزيداً من 

العمل بالنسبة لمؤسسة التدريب الأوروبية بحكم 
 وهو الطلب الذي –الطلب المتزايد على خبراتنا 

 . مستعدين للاستجابة له2003وجدنا أنفسنا في عام 
 

 الأساسي من هذه المطبوعة، تم اقتباس الموضوع
أهمية التعلّم، مما سيصبح أهم حدث في العام، وأعتقد 

  خرجت القول بأنه أهم حدث منذأن بإمكاني 

 
 
 
 
 
 
 
 

.  المؤسسة إلى حيز الوجود، وهو مؤتمر أهمية التعلّم
 زميلاً 250قرب نهاية العام، انضم إلينا أآثر من 

ن التي نعمل معها في اجتماع دام ثلاثة وشريكاً من البلدا
أيام في اللينغوتو في تورينو للتفكير في التقدم المحرز 

حتى الآن في إصلاح التعليم والتدريب المهني في الدول 
الشريكة لنا، ودور المساعدة الخارجية في هذه 

الإصلاحات، والأآثر أهمية من ذلك الدروس التي يمكن 
 .أن نتعلّمها من الماضي

 
وبقراءة هذه المطبوعة، ستجدون أن العديد من المشاريع 

فقد .  انعكاسيوالنشاطات الموصوفة تحتوي على مكوّن 
آان التعلّم من الماضي موضوعاً هاماً طوال العام الذي 
سبق الذآرى العاشرة لتأسيس مؤسستنا والتي تحل عام 

2004. 
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لدافيا، تم وضع مراجعات البلدان في أوآرانيا ومو
وهذه .  وأجريت تمارين مسوح في آسيا الوسطى

النشاطات تدلنا على موقعنا الحالي؛ ما الذي تم 
إنجازه حتى الآن وآيفية استفادتنا من التجارب 

تم إجراء مراجعة الاستعمال والاستخدام .  الحديثة
.  الأساسي للمؤشرات الرئيسية في أوروبا الشرقية

طاعات غير المنظمة وقد نتج عن مراجعة دور الق
وسوق العمل أفكار جديدة حول آيفية الاستفادة من 

 .هذه القطاعات بالشكل الأمثل
 

وتم الإعداد لبعض المشاريع الكبرى التي ستنطلق 
وتضم هذه المطبوعة بعض الأمثلة .  2004في عام 

.  التي تتعلق ببلدان مثل المغرب، وتونس، وسورية
لشبكات والخبرات آما جرى التحضير أيضاً لنقل ا

في الدول التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي إلى 
ونحن .  زملائنا في سيديفوب في سيثالونيكي

فخورون جداً بالفعل برؤية الدور الجديد والهام الذي 
 .أعطي لشبكتنا من المراصد الوطنية في هذه البلدان

 
 
 
 
 
 
 
 

 ازدياداً حاداً في الطلب على مجال 2003شهد عام 
.   التعليم والتدريب في البلدان في مرحلة التحول–برتنا خ

وقد آانت التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي الدافع 
الرئيسي الكامن وراء دعم الاتحاد الأوروبي لدول غرب 

آما أن ترآيز .  البلقان منذ عودة السلام إلى المنطقة
يتحول الآن من الاستثمار الثقيل في " تاسيس"برنامج 

ويتجه اهتمام .  بنية التحتية إلى تطوير الموارد البشريةال
العالم إلى الشرق الأوسط حيث يعتقد آثيرون أن مفتاح 

 .الاستقرار هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية
 

 أن الطلب 2003لقد أظهر لنا برنامج عملنا في سنة 
أبرز نشاطات "في .   يتغير أيضاًعلينا لايزداد بل إنه

تطرقنا إلى النزوع إلى الابتعاد عن إدارة " ماضيالعام ال
المشاريع والتوجه إلى تحديد وتصميم، ومراقبة محتويات 

وتؤآد الأمثلة الواردة في .  وتقييم المشاريع الأوروبية
هذه المطبوعة على تعزيز هذه النزعة باتجاه دور جديد 

 وهو دور نفخر به ومستعدون للاضطلاع –لمؤسستنا 
 .به
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 أهمية التعلّم

 
 .التعلّم هام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"

 .التعلّم هام للتماسك الاجتماعي
 ."التعلّم هام للاستقرار الاجتماعي والسياسي

 نيكولاس فان دير باس،
  المدير العام،

 المديرية العامة للتعليم والثقافة، 
 المفوضية الأوروبية

مؤتمر مؤسسة التدريب الأوروبية 
 .2003 تشرين الثاني لأهمية التعلّم،

 
 2003التعلّم هام، وقد آان دائماً آذلك، لكن في عام 

اآتسبت أهمية التعلّم اعترافاً سياسياً، ولازال التقدير 
 .الصحيح لأهمية التعلّم يحرز مزيداً من التقدم

 
التعلم هام للأفراد في عالم يتغير بسرعة هائلة على 

الأفراد وتصبح معارف ومهارات هؤلاء .  ما يبدو
بحاجة إلى التحديث بوتيرة أعلى بكثير مما آانت 

لقد أصبحت مهارة .  عليه الحال قبل بضعة عقود
التعلّم هي المهارة الرئيسية الطاغية على آل 

في .  المهارات الأخرى التي يمكن تعلّمها

الاقتصادات الحديثة، فإن الناس الذين يتعلّمون مجموعة 
مون آيف يكتسبون مهارات ثابتة من المهارات ولا يتعلّ

جديدة بكفاءة وفعالية يتعرضون لخطر فقدان مصادر 
رزقهم،  وليس فقط وظائفهم، عندما تصبح مهاراتهم 

 .غير صالحة لمتطلبات الوظيفة
 

والتعلّم مهم للبلدان الشريكة لمؤسسة التدريب الأوروبية، 
 لأن التعلّم مفتاح للتنمية 1من المغرب إلى منغوليا،

يساعد التعلّم على الحد من .  ادية والاجتماعيةالاقتص
وبتحقيق .  ويساعد على تحفيز العمالة والتسامح.  الأمية

ذلك يساعد على الحد من الفقر والجريمة ويبني الرخاء 
 .والاستقرار

 
والتعلّم مهم للاتحاد الأوروبي أيضاً، ليس فقط لأن 

تميزاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتل موقعاً م
الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي آما هي الحال في 
مناطق أخرى، بل لأن مساعدة البلدان الواقعة خارج 

الاتحاد الأوروبي على حشد قدراتها لتحسين التعلّم هام 
 في مجتمع العولمة، لم .  أيضاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي

 ).MEDA" (ميدا" و  )isTac ("تاسيس" ،)CARDS" (آاردز"، )Phare" (فير"اة ببرامج البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب الأوروبية هي تلك المغط .1
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امح، وحتى تعد قضايا مثل الاستقرار، والتس

الجريمة، محدودة ضمن الحدود الوطنية أو حدود 
 .الاتحاد الأوروبي

 
إن للاتحاد الأوروبي مصلحة حقيقية في تحقيق 

الاستقرار في المناطق المجاورة له وما وراءها، وله 
مصلحة في تطوير علاقات تجارية مربحة عبر 

آما يمكن لوجود أسواق عمل .  الحدود الخارجية
وى عمل قابلة للتشغيل خارج الاتحاد معافاة مع ق

الأوروبي أن يحد من أشكال الهجرة الاقتصادية التي 
 .شهدتها العقود الماضية

 
والتعلّم هام أيضاً بالنسبة للمانحين وصانعي 

إذ ليس لدى المانحين ملكية حصرية .  السياسات
ومعظم المنظمات الدولية التي تقدم الدعم .  للحلول

في سياق .  د البشرية تعي ذلك جيداًلتطوير الموار

تعلّم "المساعدة الخارجية لإصلاح التعليم، برزت عبارة 
 للتصدي لعبارة 2003إلى الواجهة عام " السياسات

واآتسبت أهمية خاصة في بيئة ".  نسخ السياسات"
أصبحت أآثر تقديراً للأخطاء المرتكبة وللدروس 

جعات التي وتوضح المرا.  المستقاة من هذه الأخطاء
أجريت على نشاطات الإصلاح في العقد الماضي، والتي 

آانت مؤسسة التدريب الأوروبية في طليعتها، أن نسبة 
تبعث على الإحباط من المبادرات تتراجع مع انتهاء 

في الماضي آان هذا التراجع يفسر .  الدعم الأجنبي
غالباً على أنه نتيجة للصعوبات المالية المفاجئة؛ غير أن 
المراجعات الأحدث تشير إلى أن غياب الإحساس محلياً 
بامتلاك مبادرات الإصلاح أآثر ضرراً من المصاعب 

 .المالية
 

لقد حملت سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية 
 علامات اهتمام متزايد باستمرار بالقضايا 2003في عام 

ق ، وفهم أعم)بما فيها التعليم والتدريب(الاجتماعية 
للقيمة البعيدة المدى التي يمثلها الاستثمار في الناس، 

والتزاماً متزايداً أيضاً بالتحلي بالجدية اتجاه الهدف الذي 
 في لشبونة، والمتمثل في جعل 2000وضع في آذار 

أوروبا أآثر مجتمعات العالم المبنية على المعرفة تنافسية 
 .2010بحلول عام 

 
ى تطوير الموارد البشرية وقد أصبح لازدياد الترآيز عل

فمنذ .  أثر واضح على عمل مؤسسة التدريب الأوروبية
 بنينا من الخبرات ما يلبي متطلبات قوة عمل 1995عام 

ماهرة، ووصول أفضل إلى المعرفة، والكثير من 
.  الممارسات الجيدة، والطرق المبتكرة لتطوير التعلّم

بوعة، وهذه المط.  هناك طلب الآن على هذه الخبرات
التي تضم أبرز نشاطات العام الماضي، تبرز بعض 
الأمثلة على الطريقة التي استجبنا بها لهذا الطلب في 

آما أنها تظهر آيف تعلّمنا من تجاربنا .  2003العام 
 .السابقة
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 دعم الإصلاح
 

بصرف النظر عن آمية الأموال اللازمة، فإن 
ويل المساعدة الخارجية لا يمكنها أن تهدف إلى تم

.  إصلاح شامل لنظام التعليم والتدريب في أي بلد آان
غير أن ما يمكن للمساعدة الخارجية أن تفعله هو 

تقديم الأدوات لمساعدة البلدان على القيام بالإصلاح 
هذا بالتحديد ما تفعله مؤسسة التدريب .  بأنفسها

 .الأوروبية
 

في البلدان الشريكة، نساعد في تحقيق الإصلاح 
  الناس من مختلف شرائح المجتمع حول بتجميع

 
 

طاولة النقاش، وجعلهم يتواصلون مع خبرة الاتحاد 
الأوروبي ومع الممارسات الحديثة، ومساعدتهم على 
اختبار الابتكارات في التعليم والتدريب المهني على 

 .نطاق ضيق
 

في الاتحاد الأوروبي، نقدم للمفوضية الأوروبية 
اء معلومات وخبرات لمساعدتها وحكومات الدول الأعض

على تقديم الحد الأقصى من الدعم الخارجي لإصلاح 
  .التدريب المهني في البلدان الشريكة
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 تشجيع الوصول إلى الخبرات والممارسات الأوروبية
 

لحوالي ثمان سنوات، نشرت مؤسسة "
التدريب الأوروبية رسالتها حول أهمية 

 التعليم ونشرت تجارب وممارسات الاتحاد
 ."الأوروبي في البلدان الشريكة الأربعين

آريس باتن، مفوض الاتحاد 
 الأوروبي للعلاقات الخارجية

مؤتمر مؤسسة التدريب الأوروبية 
 ،تعلّمالحول أهمية 

 .2003تشرين الثاني 
 

 

تنخرط آل الدول الأوروبية حالياً في إصلاح مستمر 
بة لأنظمتها التعليمية والتدريبية من أجل الاستجا

والعديد من المشاآل التي .  للاحتياجات المتزايدة للمجتمع
تواجهها البلدان الشريكة لنا تمت مواجهتها في وقت ما 

ويمكن لتقديم .  في مكان ما من الاتحاد الأوروبي
التجارب التي تراآمت في الاتحاد الأوروبي لهذه البلدان 

ن ، آما يمك"إعادة اختراع العجلة"أن يساعد على تجنب 
إن تبادل الخبرات هو أحد .  أن يسرّع عملية الإصلاح

.  العناصر الأساسية في عمل مؤسسة التدريب الأوروبية
تجمع مؤسسة التدريب الأوروبية أمثلة على الممارسات 
الجيدة المتوفرة في الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة 

له، وتساعد بلدان شريكة أخرى على استعمالها 
قد تأتي هذه الممارسات الجيدة على شكل .  لمصلحتها

تجارب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لكنها 
يمكن أن تتأتى أيضاً من مشاريع ريادية من برامج 

وقد ".  ليوناردو"و" تيمبوس"الاتحاد الأوروبي، مثل 
" ليوناردو" لنشر نتائج 2003بُذلت جهود خاصة عام 

ذلك " تيمبوس"طلق في منطقة حوض المتوسط، حيث أُ
" ليوناردو"العام، وحيث آان في التجارب المتجمعة من 

 .الكثير مما يمكن تقديمه
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 "ليوناردو"المشارآة في نتائج 
 

، وبالتعاون مع مؤتمر أهمية التعلّم الذي عقدته مؤسسة التدريب 2003في تشرين الثاني 
الأوروبية، استضاف مجمّع لينغوتو في تورينو مؤتمراً حول الابتكار في التدريب 

ين المشارآين من الاتحاد الأوروبي المهني وآان الهدف الرئيسي من هذه الفعالية تمك
 .وبلدان حوض المتوسط غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تبادل التجارب

 

 ممثلين رفيعي المستوى من وزارات التعليم والتدريب، إضافة إلى مدراء مراآز  (120)وقد ضمت الوفود المشارآة
ن الوسط الأآاديمي من شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، التدريب، والفاعلين على مستوى القواعد، وخبراء وممثلين م

 .والاتحاد الأوروبي
 

وآان يقصد من المؤتمر، الذي نظمته المديرية العامة للتعليم والثقافة بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، أن يكون خطوة 
اً حول التدريب المهني مع الجيران الحاليين أولى بالنسبة للمفوضية الأوروبية في تأسيس حوار منتظم وتعاون أآثر انتظام

 .والمستقبلين للاتحاد الأوروبي
 

 الشرآات، وقد ترآز النقاش على أربعة مواضيع اختيرت بسبب أهميتها الاستراتيجية، وهي التدريب المرتبط باحتياجات
 إلى النقاشات، آان هناك وإضافة.  والتعلّم الإلكتروني، وجودة التدريب المهني، وتدريب المدرسين والمدربين

 ".ليوناردو"درسية مختلفة بما في ذلك مشاريع  شملت حالاتعروض 

 
 حلقات بحث حول السياسات

 
في حين تخاطب بعض المشاريع الشرآاء المحليين 

والسلطات المحلية، فإن مشاريع أخرى تخاطب 
فعلى سبيل المثال، في .  مرآز صنع القرار الوطني

د الروسي، نظمت مؤسسة التدريب الأوروبية الاتحا
سلسلة من حلقات البحث حول السياسات لمسؤولين 

وقد هدفت حلقات البحث هذه إلى .  رفيعي المستوى
إطلاع الجهات التي تدير السياسات على القضايا 

إحدى هذه الحلقات، والتي .  المعاصرة في أوروبا

زيز نظمت في موسكو، غطت عملية آوبنهاغن حول تع
 .التعاون الأوروبي في التعليم والتدريب المهني

 
 من المشاريع النموذجية إلى الإصلاح الشامل

لأن مؤسسة التدريب الأوروبية تساهم  في العديد من 
 من تحديد إلى تقييم مشاريع الاتحاد –مراحل العملية 

 فهي في موقع جيد يمكّنها من ملء الفترة –الأوروبي 
الاحتياجات والإطلاق الفعلي لبرامج الفاصلة بين تحديد 

 فنحن .  الدعم التي تستجيب لهذه الاحتياجات
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شرع وندير مشاريع تجريبية صغيرة تهدف إلى ن
المحافظة على الزخم في الوقت الذي يتم فيه تصميم 

ثم نعيد دمج الدروس المستقاة من .  مشاريع مستقبلية
الية التدخلات التي هكذا تجارب في النظام لزيادة فع

 على بلد 2003أحد الأمثلة من عام .  تأتي لاحقاً
استطعنا فيه تحضير الأرضية لدعم واسع النطاق هو 

 .سورية
 

لقد شمل عرض أبرز فعاليات العام الماضي سرداً 
مفصلاً للمشروع النموذجي في سورية والذي قدم 

الدعم لغرفة صناعة دمشق ووزارة التربية في 
م توافق المهارات في البلاد وذلك بإطلاق معالجة عد

وقد صمم .  أول مشروع تلمذة صناعية في سورية
.  برنامج التلمذة بعناية ليوافق الخصوصيات السورية
وتضمن جزء من دعم مؤسسة التدريب الأوروبية 

إطلاع السلطات السورية على أمثلة أوروبية أثبتت 
 أن نتائجه ، إلا2003ّانتهى المشروع عام .  فعاليتها

في " 2ميدا "الواعدة سترتبط بشكل وثيق مع برنامج 
أما بالنسبة  للبرنامج الأخير، فقد قامت .  البلاد

مؤسسة التدريب الأوروبية ببعثات تحديد وجدوى، 
تمخض عنها تصميم مشروع وافقت عليه المفوضية 

وستتم الموافقة على .  الأوروبية والشرآاء المحليون
 .2004 وإطلاقه في سورية عام "2ميدا "برنامج 

المؤهلات الوطنية في جنوب غرب 
 أوروبا

تشكل أطر التأهيل الوطنية أدوات قوية لدمج طرق التعلّم 
ولا زال دمج .  المختلفة المتاحة في النظام التعليمي

وإيجاد الصلات وفرص التعلّم بين مختلف مسارات 
في .  االتدريب يتطور في العديد من البلدان الشريكة لن

جنوب غرب أوروبا، لا زالت المدارس المهنية تراجع 
بنشاط المناهج التعليمية منذ بضع سنوات، لكنها ناضلت 

في عام .  لربط هذه الإصلاحات بالتعليم العام والمستمر
 طرحت مؤسسة التدريب الأوروبية مفهوم أطر 2003

 .المؤهلات الوطنية من خلال سلسلة من النشاطات
 

 مؤسسة التدريب الأوروبية حول تطوير وقدم مشروع
استراتيجيات لأطر المؤهلات الوطنية منتدى إقليمياً 

تستطيع بلدان المنطقة من خلاله الاجتماع لمناقشة التقدم 
الذي تحرزه في موضوع المؤهلات، والوصول إلى 

المعلومات حول التطورات الحديثة في أماآن أخرى من 
أجل التطوير المستمر أوروبا وتحديد احتياجاتها من 

وانخرطت آل بلدان المنطقة في .  لأطر مؤهلاتها
المشروع من خلال سلسلة من حلقات البحث ومراجعات 

 .2004وسيستمر المشروع في عام .  البلدان
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 التفكير من خلال الملاحظة
 

يتفق العديد من المهنيين أن النظر في الكيفية التي 
مهم أآثر عن حلت بها بلدان أخرى مشكلة ما يعل

.  حالتهم مما يعلمهم حول البلد الذي يتعلّمون عنه
وهنا، وليس في جمع حلول جاهزة، تكمن القوة 

والزيارات الدرسية .  الحقيقية للزيارات الدرسية
جزء هام في العديد من مشاريع مؤسسة التدريب 

 التي شكلت 2003وقد آان أحد مشاريع .  الأوروبية
 أساسياً منه، هو مشروع الزيارات الدرسية جزءاً

وليداك مختصر للتنمية الاقتصادية المحلية ".  ليداك"
ويهدف .  وتنمية العمالة في ألبانيا وآوسوفو

المشروع، الذي تتعاون فيه مؤسسة التدريب 
الأوروبية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

والحكومة الإيطالية، إلى تدريب المجتمعات المحلية 
عمل معاً لجعل التدريب يستجيب بشكل أفضل على ال

وسافر المشارآون في .  للاحتياجات المحلية
المشروع إلى ايرلندا وصقلية لرؤية أمثلة على آيف 
يمكن للشرآاء على المستوى البلدي التعاون لتطوير 

خطط تنمية محلية، وتحديد الفجوات في المهارات 
 .وربطها بتقديم التدريب
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 "يمبوست"برنامج 

 
على تطوير أنظمة التعليم " تيمبوس"يرآز برنامج 

العالي في غرب البلقان وأوروبا الشرقية ووسط 
 بلدان حوض المتوسط، من 2002آسيا، ومنذ عام 

خلال التعاون مع مؤسسات من الدول الأعضاء في 
ويستند البرنامج على الفهم .  المجموعة الأوروبية

ي ذات أهمية خاصة بأن مؤسسات التعليم العالي ه
لعملية التحول الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى 

 .التنمية الثقافية
 

مؤسسة التدريب الأوروبية تساعد المفوضية 
الأوروبية، وخصوصاً المديرية العامة للتربية 

 .والثقافة، في التنفيذ التقني للبرنامج
 

 تقديم 2003الهامة عام " تيمبوس"تضمنت تطورات 
ن نشاطات المشاريع تمثلت في نوع جديد م

وتكمن الطبيعة .  الإجراءات الهيكلية والتكميلية
الخاصة للإجراءات الهيكلية والتكميلية في حقيقة أنها 

تقدم إطاراً للاستجابات قصيرة المدى لاحتياجات 
إصلاح وطنية محددة حددتها البلدان الشريكة على 

شياء وهي تهدف، بين أ.  أنها أولويات بالنسبة لها
أخرى، إلى تعزيز بناء القدرات للإدارة الاستراتيجية 

والتطوير المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي على 
مستوى الجامعات أو الكليات، ودعم إجراءات التعاون 

المستدام، وإعداد استراتيجية وطنية في بلد شريك معين 
 .لتطوير أوجه محددة للتعليم العالي

 

لبات للإجراءات الهيكلية أطلقت أول دعوة لتقديم ط
 وسيتم إعلان نتائج 2003التكميلية في تشرين الأول 

 .2004الاختيار وإجراءات المنح في مطلع 
 

 زيادة الدعوات لتقديم الطلبات لمنح 2003آما شهد عام 
الحراك الفردي إلى ثلاث دعوات على مدار العام، 

ين وآانت المواعيد النهائية لها في شباط وحزيران وتشر
الأول وآان المتقدمون مهتمين جداً باستعمال هذه 

الفرصة الجديدة، وهو ما دل عليه العدد الكبير من 
 .الطلبات التي قدمت استجابة للدعوات الثلاث

 
، آان عام "تيمبوس"بالنسبة للشرآاء المتوسطيين في 

 العام الأول للمشارآة الفعالة في البرنامج وفي 2003
 انقضى الموعد النهائي لتقديم وقد.  تنفيذ المشروع

الطلبات للمشروع الأوروبي المشترك في منتصف 
ويمكن للمشاريع الأوروبية .  2002آانون الأول 
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المشترآة التي تم اختيارها أن تبدأ نشاطاتها بعد 
زد على ذلك أن شرآاء من حوض .  2002صيف 

المتوسط استفادوا من الدعوة التي وجهت في شباط 
 للتقدم إلى منح الحراك 2003ل وتشرين الأو

الفردي، ودعوة تشرين الأول للإجراءات الهيكلية 
 .والتكميلية

وقد دعمت المفوضية الأوروبية وشجعت بقوة تقديم 
في منطقة حوض المتوسط ونظمت " تيمبوس"برنامج 

مؤتمراً إقليمياً حول التعاون في مجال التعليم العالي 
المتوسط في والحوار بين الثقافات عبر حوض 

 .2003 تشرين الأول 14-13الإسكندرية، مصر، 

 التعاون الأوروبي في التعليم العالي
 

 في آسيا الوسطى تحسين التعاون الإقليمي حول 2003الأوروبية المشترآة التي بدأت عام " تيمبوس"يعالج أحد مشاريع 
 .البيئة وإدارة الموارد المائية وتطوير برنامج ماجستير معترف به دولياً

 
ويساعد المشروع في تقييم المناهج .  ، وفرنسا، وهولنداالنمسة عات ترآمانستان وأوزبكستان مع نظيرات لها فيوتعمل جام

الحالية واحتياجات التدريب، وبدأ بتطوير مناهج تعلّم ونظّم دورات قصيرة مكثفة لمدرسي الجامعات الأوزبكية 
 .والترآمانستانية

 
وتثبت فكرة برنامج ماجستير مشترك بين أربع .  يمكن معالجتها فقط على المستوى الإقليمييعالج المشروع قضية هامة 

 .جامعات على تصميم الشرآاء في المشروع على تأسيس تعاون مستدام تستفيد منه آل المؤسسات
 

الأوروبية " تيمبوس "ويعتبر تأسيس مرآز أوروبي لبناني لدراسات التفاهم الثقافي الهدف الرئيسي لمشروع آخر من مشاريع
ستستضيف جامعة القديس يوسف في بيروت المرآز الجديد وستقدم درجات .  المشترآة في منطقة حوض المتوسط

أما الشرآاء من الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع فهي مؤسسات من ألمانيا، وأسبانيا، .  الماجستير في التوسط الثقافي
 .وإيطاليا، والبرتغال

 
نة الأولى من المشروع على تطوير المواد التدريسية وتدريب الطاقم التدريسي والإداري، وسيشمل ذلك الحراك وسترآز الس

.  وستشير درجات الماجستير الممنوحة إلى الشراآات مع الجامعات الأوروبية المشارآة الأربع.  الطلابي في السنة الثانية
 .وروبية المكملةآما يتم التخطيط للاستفادة من نموذج الشهادة الأ
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 تحقيق الريادة من خلال الأفكار الجديدة 

 
لم تعط أهمية القطاع غير الرسمي، والدعم "

الشعبي الإعلامي، وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات ما تستحق من اهتمام، وآذلك 
الحاجة إلى تشجيع روح المبادرة التجارية، 

 ."  يما في المؤسسات التعليميةولا س
مؤتمر مؤسسة التدريب الأوروبية 
حول أهمية التعلّم، البيان الختامي، 

 .2003تشرين الثاني 
 

 القطاع غير الرسمي
 

لقد دافعت منظمات مثل منظمة العمل الدولية عن 
احتياجات القطاع غير الرسمي في البلدان النامية 

إلاّ أنه .  لية لسنواتوالبلدان التي تمر في مرحلة انتقا
حتى الآن لم تتجرأ سوى قلة من المانحين على 

من منظور .  التصدي لهذه القضية بشكل مباشر
غربي، فإن القطاع غير الرسمي هو ) ومالي(قانوني 

ويبدو .  منطقة رمادية ويقترب من المجال الإجرامي
من الصعب على مانح غربي أن يدافع عن الانخراط 

 .في هذا المجال

غير أن السنوات الأخيرة شهدت اعترافاً متزايداً بالدور 
الذي يلعبه القطاع غير الرسمي في الكثير من 

.  المجتمعات خارج أوروبا الغربية وأميرآا الشمالية
والأآثر أهمية من ذلك هو أنه أصبح من المفهوم أآثر أن 

نقل النشاط الاقتصادي من القطاع غير الرسمي إلى 
ي لا يمكن تحقيقه بتجاهل أو تجريم القطاع القطاع الرسم

الأول وملايين الناس الذين يمكنهم آسب رزقهم فقط من 
والأغلبية العظمى من .  خلال العمالة غير الرسمية

 هؤلاء الناس عمال جيدون تمنعهم مهاراتهم المحدودة
 من الدخول في أسواق العمل وحالتهم الاجتماعية

 .الرسمي
 

لوسطى سوق العمل ضعيف جداً في بعض دول آسيا ا
إلى درجة أن القطاع غير الرسمي يشغّل ما يقارب 

من السكان العاملين ويشكل مصدر رزق حتى % 50
إن انتقال ترآيز .  بالنسبة للأشخاص المدربين بشكل جيد

باتجاه القضايا الاجتماعية وتبعات " تاسيس"برنامج 
لمحلية، التحول الاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية ا

يضع القطاع غير الرسمي في بقعة الضوء في هذه 
لقد وجد مشروع بحثي لتغطية نشاطات .  المنطقة أيضاً

تطوير المهارات الحالية في مشاريع التنمية المحلية في 
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آسيا الوسطى أن التدريب المهني ذي الصلة انتقل 
 بشكل آامل تقريباً من قطاع التعليم العام 

، وفي الواقع إلى باتجاه المؤسسات غير الحكومية
 .القطاع غير الرسمي

 
لقد بدأ المانحون الدوليون، رغم أنهم لا زالوا غير 

موجودين في آل مكان، بإدراك أن معالجة احتياجات 
المهارات في القطاع غير الرسمي أآثر منطقية من 

 . تجاهلها
 

 أجرت مؤسسة التدريب الأوروبية، 2003في عام 
 سلسلة من الدراسات وبالتعاون مع البنك الدولي،

التي حللت، إضافة إلى أشياء أخرى، قضية اآتساب 
وتطوير المهارات في القطاع غير الرسمي في 

وتعبّر هذه .  الأردن، ولبنان، وتونس، ومصر
الدراسات والتعاون الواسع الذي تحقق فيها عن تغيير 

في الموقف العالمي مفاده أن إلغاء القطاع غير 
  هناك حاجة إلى البحث في .الرسمي ليس خياراً

آيفية توليد المهارات وتطويرها في القطاع غير 
الرسمي، وما يمكن تعلّمه من ذلك لصالح أنظمة 
تدريب رسمية تهدف إلى تحقيق توازن أآبر بين 

احتياجات قطاع يلعب دوراً آبيراً في اقتصادات دول 
 .المنطقة

 

 قياس أثر التدريب المستمر

 

ضل أن يجعلوا يمكن للعمال المدربين بشكل أف
ويهدف مشروع جديد .  شرآتكم أآثر إنتاجية

لمؤسسة التدريب الأوروبية في المغرب إلى قياس 
أثر .  مقدار هذا الأثر من الناحية الاقتصادية

التدريب المستمر على قدرات الموارد البشرية، 
وإنتاجية، وتنافسية الشرآات المغربية هو مشروع 

ني المغربية مشترك بين وزارة التدريب المه
ومؤسسة التدريب الأوروبية، وبدأ الإعداد له في 

 في مؤتمر عقد في الدار 2003نهاية تشرين الثاني 
 .البيضاء

 
سينظر المشروع في التدريب الذي يتم خلال العمل 

 وهما قطاعان –في قطاعي السياحة والنسيج 
وسيجري مسحاً .  رئيسيان في الاقتصاد المغربي

 يتم حالياً وآيف يؤثر في أداء حول التدريب الذي
والسياحة والنسيج هما قطاعان .  الشرآة

.  سيتعرضان لتنافس متزايد في المستقبل القريب جداً
يقوم المغرب حالياً بإزالة العوائق الجمرآية 
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والهدف من هذه الدراسة الرائدة هو الوصول 
إلى ما وراء المعادلات الرياضية البسيطة 

) آذا إنفاق على التدريب يعزز الإنتاجية بكذا(
وتقديم ملخصات دورية حول التدريب خلال 

العمل في الصناعة المغربية، مثلاً أي 
الشرآات تقدم التدريب في العمل وما الذي 

ستسمح لنا هذه الأداة بقياس "تكسبه من ذلك؟  
أثر التدريب وإلى أي حد يقدم تحسناً فعلياً في 

سية الشرآات بشكل عام، وأيضاً إنتاجية وتناف
معرفة الكيفية التي تمكننا من تجنب هدر 

آما يقول عبد الحق منير، " الموارد الضئيلة،
المسؤول عن اتحاد الصناعات التعدينية 
 .والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية

 
لقد حقق التدريب المستمر تقدماً آبيراً في 

فع الشرآات تد.  المغرب في السنوات الأخيرة
من جدول أجورها لتمويل % 1.6المغربية 

التدريب المهني؛ لكن وحتى تسعينيات القرن 
 العشرين آانت تلك الأموال تدفع من أجل 

. ومع إجراء التوسع، انتقل الاهتمام إلى الجودة
الحكومة المغربية حريصة على تشجيع المزيد 
من الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم على 

ة وعلى أن تحصل هذه الشرآات على المشارآ
 مليون 15تنفق الدولة .  "فائدة تعادل ما تدفعه

 –دولار أميرآي آل عام على التدريب المهني 
وهو مبلغ آبير، لكننا لا نعرف الأثر الذي 

هل يساعد الشرآات على .  يحققه هذا التدريب
تطوير خبراتها؟  هل يزيد من الإنتاجية 

يسأله خالد علوي، مدير هذا ما "  والتنافسية؟
.  التدريب المهني في وزارة التدريب المهني
ولا يقف المشروع عند هذا الحد، حيث أنه 

مصمم منذ البداية آي يمكن تطبيقه في أماآن 
وتأمل مؤسسة التدريب .  أخرى أيضاً

الأوروبية أن تصبح قادرة في المستقبل على 
 .تطبيقه في الجزائر وتونس المجاورتين

 

اقه بانتظار تأسيس تجارة حرة مع أوروبا أسو
لقد أظهرت لنا التجربة .  "2010اعتباراً من 

أن الشرآات التي لا تهتم بتدريب عمالها 
ومدرائها ستختفي خلال خمس أو ست 

آما يقول رشيد شاذلي، مسؤول " سنوات،
.التدريب في اتحاد الصناعات النسيجية، أميث

. 

لم يكن هناك إلاّ القليل .  التدريب الأولي
أما اليوم فتجري .  المستمرمن التدريب 

 شرآة تدريباً خلال العمل، وتحصل2000
من التكاليف من % 80هذه الشرآات على 

الشرآات إلى يصل ما تدفعه .  الدولة
من ميزانية التدريب، والهدف هو % 20

 .2007بحلول % 30الوصول إلى 
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 مؤشرات رئيسية
 

تُنشر المؤشرات الرئيسية في التعليم والتدريب 
المهني بشكل منتظم في المطبوعات الإقليمية، تغطي 

إحداها أوروبا الوسطى والشرقية وتغطي أخرى 
وهي آما يصفها .  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

العنوان بالضبط، وبالتالي فهي مصدر دولي للبيانات 
لكن .  عليم والتدريب في هذه المناطقالحديثة حول الت

جمع البيانات واستعمالها في أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى واجه صعوبات متزايدة في السنوات 

وآانت تستعمل بشكل أساسي للتحليل .  الأخيرة
المقارن بين البلدان، وخصوصاً في تلك التي ستنضم 

أو المرشحة للانضمام ودول جنوب شرق أوروبا، 
وعندما دخلنا .   حد أقل في البلدان المفردة نفسهاوإلى

في المشكلة وجدنا أن قيمة المؤشرات الرئيسية غير 
ونتيجة لذلك آانت نادراً ما .  مفهومة بشكل جيد

الأسوأ من ذلك، ولأن الناس لم تكن ترى .  تستعمل
أهميتها، فقد تعرض جمعها وحتى مصداقيتها للخطر 

 موارد هذا العام ولذلك قررنا تخصيص.  أيضاً
 .لتشجيع استخدامها بدلاً من مجرد نشرها

 
وخطونا خطوة إلى الوراء وأطلقنا حملة لإطلاع 

الناس على ماهية المؤشرات الرئيسية، ولماذا يجب 
وسرعان ما .  أن تُجمع وآيف يمكن أن تستعمل

وآان " العودة إلى الأساسيات"أُطلق على المبادرة 
شر آتيب حول المؤشرات النشاط الأبرز فيها هو ن

وهو متوفر بالإنكليزية والفرنسية ."  (الرئيسية
وقد أظهر الطلب الكبير على الكتيب أن ).  والروسية

 .الحملة لامست وتراً حساساً

 الصورة الأوسع
 

آتبنا في السطر الأول من هذه المطبوعة أن التقدير 
وهذا .  الصحيح لأهمية التعليم يحرز مزيداً من التقدم

يس لأننا تعلّمنا أآثر بكثير عن عملية التعلّم في السنوات ل
الأخيرة، بل هو مؤشر على أننا نتعلّم أن نخطو إلى 

الوراء وننظر إلى الصورة الأوسع، ونجد دور التعليم 
 .فيها ونقدم دعمنا على أساس ما نجده

 
إن لأخذ الصورة الأوسع بعين الاعتبار بدلاً من مجرد 

لة عواقب هامة فيما يتعلق بطريقة معالجة مشاآل منعز
عالمياً، نستطيع أن نرى عودة عن .  تقديم الدعم

المشاريع المنعزلة التي ينتج عنها جزر من الإصلاح، 
 .واتجاهاً إلى مناهج منتظمة

 
إحدى البلدان التي تطلق فيها المفوضية الأوروبية دعماً 

قد ل.  لقطاع بكامله في مجال التعليم والتدريب هي تونس
طُلب من مؤسسة التدريب الأوروبية تصميم مقترحات 

لبرنامج دعم سياسات لقطاع التعليم والتدريب المهني في 
وهذه هي المرة الأولى التي تنخرط .  2004تونس لعام 

فيها مؤسسة التدريب الأوروبية بتدخل من هذا النوع، 
رغم أن بعض المبادئ الكامنة وراء منهج القطاع راسخة 

ملكية (في ممارسات مؤسسة التدريب الأوروبية تماماً 
البلد، دعم متناسق وضمن السياسات القطاعية للبلد، 

 .)الخ
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 تقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسات

 
مؤسسة التدريب الأوروبية هي أحد موارد الاتحاد "

الأوروبي الهامة في مجال التعليم والتدريب، 
 ."آما أنها مرآز خبرة معروف

غرازما سيليكويني، مساعدة ماريا 
وزير التربية والجامعات والبحوث، 

 .  إيطاليا

مؤتمر مؤسسة التدريب الأوروبية 
 حول أهمية التعلّم،

 .2003 تشرين الثاني 
 

مؤسسة التدريب الأوروبية تساعد المفوضية 
الأوروبية على زيادة فعالية دعمها لإصلاح التعليم 

ونقدم .  يكةوالتدريب المهني في البلدان الشر
ونحدد القضايا الضاغطة .  المشورة بشأن السياسات

بشكل خاص ونقدم التوصيات حول أفضل الطرق 
آما أننا نساعد في مراقبة وتقييم .  لمعالجتها

لقد ارتفع عدد الطلبات .  إجراءات الدعم الحالية
المقدمة من المفوضية إلى مؤسسة التدريب الأوروبية 

بحاث أو المساعدة ارتفاعاً حاداً طلباً للمعلومات أو الأ
 .في السنوات الأخيرة

 
 

 الترآيز على القضايا الاجتماعية
يمكن أن يعزى جزء من هذه الزيادة إلى حقيقة أن 
مؤسسة التدريب الأوروبية عززت من موقعها في 

البلدان الشريكة آمرآز للخبرة حول التعليم والتدريب 
 على خبرة المؤسسة سبب آخر لارتفاع الطلب.  المهني

هو التغيّر الحاصل في المساعدات الخارجية للاتحاد 
  .لى القضايا الاجتماعيةإ الأوروبي من الدعم الهيكلي
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وانسجاماً مع تطورات السياسة الهادفة إلى تطوير 
مجتمع معرفة في أوروبا، فإن أولويات المساعدة 
التنموية للبلدان الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي 

عم المادي المقدم من خلال مشروعات تتحول عن الد
وهذا التحول هو ما يميز .  بنية تحتية آبيرة

وفي .  بشكل خاص" تاسيس"النشاطات في برنامج 
آان هناك انحياز أقوى " ميدا"و " آاردز"برنامجي 

باتجاه التنمية الاجتماعية منذ البداية، في حين يهدف 
عداد إلى إ" فير"آل الدعم المقدم من خلال برنامج 

الدول التي ستنضم والدول التي ستصبح أعضاء في 
 . المستقبل من أجل الدخول في الاتحاد الأوروبي

 
تخفيف حدة الفقر والمقاربات الجديدة 

 التي تعمل من القاعدة إلى القمة
 

للتغيير مؤخراً؛ " تاسيس"لقد تعرض برنامج 
والقضايا التي تعالَج اليوم تتقاطع مع مجالات خبرة 

 التدريب الأوروبية بشكل أآبر مما آانت مؤسسة
وقد ذآرنا سابقاً أن .  عليه الحال قبل خمس سنوات

القطاع غير الرسمي أصبح بشكل متزايد قوة معترفاً 
بها في التنمية الاجتماعية، ونتج هذا بشكل جزئي 

عن الرغبة بإبداء المزيد من الجدية اتجاه تخفيف حدة 
الأخيرة أصبح هناك وفي صدد هذه المشكلة .  الفقر

إدراك عام بأن إجراءات الإصلاح من القمة إلى 
ولهذا فإن ترآيز .  القاعدة لم تعط نتائج آافية

المشروعات التي تواجه الفقر اليوم يتجه باتجاه 
 .التنمية المحلية

 
المخصصة " تاسيس"من إجمالي مساعدات 

   مليون يورو50لأوآرانيا، تم تخصيص 

وحتى في الاتحاد الروسي، .  لمحليةللمشاريع التنموية ا
تتضمن مبادرات الاتحاد الأوروبي الجديدة مشاريع 
تشارك فيها مؤسسة التدريب الأوروبية بشكل آبير 
.  وتعالج مثلاً مشاآل الشباب الذي يتعرض للخطر

التخفيف من حدة الفقر من خلال مقاربات القاعدة إلى 
 يشكل الآن القمة، وبشكل أساسي في المناطق الريفية،

الثلاث في آسيا الوسطى، في " تاسيس"إحدى أولويات 
 .حين يصبح مجال ترآيز أساسي في منطقة القوقاز أيضاً

 دور يزداد اتساعاً
 

يمكن لمؤسسة التدريب الأوروبية أن تشارك في آافة 
المراحل في المشاريع الحالية للاتحاد الأوروبي، من 

المشاريع، وآتابة تحديد الاحتياجات، وإعداد مقترحات 
الشروط المرجعية، إلى مراقبة وتقييم المشاريع الجارية 

 .أو تلك التي أصبحت في مراحلها النهائية
 

فيما يتعلق بنشاطات المراقبة، فإن الطلب على مؤسسة 
التدريب الأوروبي يتحول من الرقابة الإدارية التي 

 ميزت الكثير من عملنا قبل بضع سنوات، وباتجاه مراقبة
 وهذه أيضاً علامة واضحة على الاعتراف –المحتوى 

بالخبرة التي تم تطويرها في تورينو في السنوات 
 .الأخيرة

 
لقد وضعنا اتساع مشارآتنا في المراحل المختلفة 

للمشاريع الأوروبية في وضع ممتاز يمكننا من الاستجابة 
إلى الطلب الناجم عن المقاربة التي تشمل القطاع بأآمله 

عم تطوير الموارد البشرية الذي بدأ ينشأ الآن في إلى د
 .سياسة المساعدات الخارجية في المفوضية الأوروبية
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 تطوير روح المبادرة في التعليم والتدريب المهني
 

تنتشر الآن ثقافة المبادرة وإنشاء المشاريع في آامل التعليم 
والتدريب المهني في روسيا وأوآرانيا بعد مشروع انتقالي 

ث سنوات يشجع المبادرة لمؤسسة التدريب الأوروبية دام ثلا
 .والمشاريع في هذا المجال

 
في اختتام المؤتمر الذي عقد في سان بطرسبورغ في مطلع آانون 

 حول المبادرة في إنشاء المشاريع في التعليم 2003الأول 
والتدريب، امتدح بيرنارد بَك، مدير برامج مؤسسة التدريب 

لّم وفي أخذ دروس الأوروبية، المشارآين لالتزامهم ورغبتهم بالتع
 .جوهرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلدانهم

 
 لم نكن نعرف في البداية حتى آيف نعرّف المبادرة وإنشاء –لقد آانت ثلاث سنوات من الفضول "وقال برنارد بَك، 

مشروع المشكّلة من ثمان مدارس تعليم وحث فرق ال".  المشاريع، لكنكم ساهمتم في هذا المشروع والأمر يعود لكم الآن
وأضاف .  واستعمال ما تعلموه في مدارسهم وفي حياتهم المهنية والخاصة أيضاً" متابعة العمل"وتدريب مهني نموذجية على 

لبناءبأنه رأى دليلاً على تحول هام في طريقة التفكير بين آل المشارآين في المشروع وآان واثقاً بأن العمل سيستمر لنشره وا
 .على الأسس التي وضعها

 
 في إدارة –المشروع الذي تم تصميمه لتنمية التفكير والفعل المبادر على آل مستويات نشاطات التعليم والتدريب المهني 

 حصل على –المدارس، تقديم المناهج، العلاقات مع المشاريع والشرآاء الاجتماعيين والاتصالات مع صناع السياسات 
 منطقة أخرى، بما فيها 12ين المهنيين العاملين في التعليم والتدريب المهني بحيث أن خبراء من حوالي شعبية آبيرة ب

 .آازاخستان وبيلاروسيا، أرادوا الانضمام آمراقبين
 

وقد قدم صانعو سياسات بارزين، من أمثال نيكولاي بيريزآو، المستشار رفيع المستوى حول القضايا الإنسانية في إدارة 
اسة الأوآرانية،  ويفغيني بوتكو، رئيس قسم التدريب الأساسي في وزارة التربية في الاتحاد الروسي، قدموا دعمهم الرئ

 .للمشروع
 

نيكولاي بيريزآو، الذي طلب من الموفدين التسعين في المؤتمر الوقوف دقيقة صمت احتراماً لفيتالي تيموشنكو، معاون وزير 
 في حادث سير، قال أنه بالرغم من أن المشروع فقد مدافعاً قوياً، 2003ي أواخر تشرين الثاني التعليم الأوآراني الذي توفي ف

 .بأنه سيستمر ليشكل جزءاً هاماً من استراتيجية الاقتصاد الوطني
 

 العمل –، أتى من النشاطات والأعمال الصغيرة 2002ثلث الناتج المحلي الإجمالي لأوآرانيا عام "وقال بيريزآو أن 
لقد أصبح هناك قول .  يجب أن تتغير استراتجيات التعليم والتدريب لتعكس هذا.  مستقل، الأعمال العائلية، ونشاطات أخرىال

مأثور في أوآرانيا الآن مفاده أن نظام التعليم والتدريب المهني لن يخرّج فقط موظفين يعملون برواتب، بل سيخرّج أصحاب 
 ."مشاريع للعمل المستقل
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 تظافر الجهود الدولية
 

 وهناك –لقد آان التعاون والتنسيق مع المانحين 
حاجة ملحة له رغم أنه لا زال لم يتطور بشكل آاف 

إننا نسعى .  تنا على مر السنين إحدى أهم أولويا–
بشكل حثيث للحصول على مشارآة المانحين 

مثل (والمنظمات الدولية ) مثل البنك الدولي(الدوليين 
آلما سنحت ) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وقد آان أحد الأمثلة على مثل هذا التعاون .  الفرصة
  عملنا التحليلي الهادف إلى وضع نماذج2003عام 

لتحديث التعليم والتدريب المهني في اليمن بالتعاون 
مثال آخر هو الدراسات الإقليمية .  مع البنك الدولي

المشترآة التي طورت بين مؤسسة التدريب 
الأوروبية والبنك الدولي حول خمس قضايا أساسية 

في إصلاح التدريب المهني في منطقة حوض 
 .المتوسط

 جيران جيدون
 

لخبراء الأجانب غرباء على مهنيي التعليم غالباً ما يكون ا
حتى ولو آانت .  والتدريب المهني في البلدان الشريكة

خبرة هؤلاء المستشارين متميزة وآانوا قادرين على نقل 
هذه الخبرة بغاية الفصاحة، فإنه يصعب على الشرآاء 

وقد يكون أخذ .  المحليين في المشروع قبول نصيحتهم
ثر صعوبة، لكن هذا يحصل آثيراً الآراء من الجيران أآ

لأن لديهم مشاآل متشابهة ويعرفون جيداً ما يتحدثون 
وقد شق تمرين مراجعة النظراء طريقاً بين .  عنه

المقاربتين واستفاد من التاريخ المشترك لغرب البلقان 
من خلال مشروع مراجعة .  وإرادة بناء روابط إقليمية

لف بلدان المنطقة النظراء، وضع خبراء مشاريع من مخت
تقييمات للتعليم والتدريب المهني في البلدان المجاورة 

 .لهم

تاليا ماشوآوفا، رئيسة قسم الشؤون القانونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في روسيا، بأن زيادة ولاحظت نا
المعارف بالمشاريع وتحسين المواقف اتجاهها تشكّل جزءاً هاماً من هدف روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة 

 .العالمية
 

 – فرق التغيير – مكثفة في مدارس نموذجية للإدارة العليا  يورو بجلسات تدريب360,000بدأ المشروع، وقيمته 
 قبل تصميم مشاريع لمشارآة أوسع من المدارس في مشاريع مبادرات ذاتية -أربع في روسيا وأربع في أوآرانيا

 .التقييم
 

 شملت  مشروع مدرسة أعمال بناء أوآرانية لتأثيث قاعة مؤتمرات رثة–وقد تدرجت المشاريع من البسيط نسبياً 
 إلى برامج على مستوى المناهج تقدم –مسابقة بين الطلاب لاختيار التصميم ودعماً من شرآات بناء محلية 

 .المبادرة على أنها إحدى مهارات الأعمال في برامج التدريس في مؤسسات روسية وأوآرانية
 



 تقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسات
 

27 

واستعملت نتائج مراجعة النظراء آمدخلات في 
مساندة المفوضية الأوروبية في إطار برنامج 

.  لكل بلد وضمن إطار إقليمي مشترك" آاردز"
وآانت تحمل آمونات تحسين التعاون الإقليمي بين 

ت والخبراء في التعليم والتدريب صانعي السياسا
المهني، ومن خلال تبادل الخبرات، آزيادة القدرات 

من أجل تحليل سياسات إصلاح التعليم والتدريب 
وآانت مراجعة النظراء لعام .  المهني في المنطقة

في الواقع آانت ناجحة لدرجة أنه تم .   ناجحة2002
 إلى ما تبقى من 2003توسيع التمرين في خريف 

بلدان جنوب شرق أوروبا، بما في ذلك بلغاريا، 
وفي هذه البلدان الثلاثة آانت .  ورومانيا، وترآيا

المراجعات طبقاً لمواضيع محددة، حيث غطت مثلاً 
تطوير تعليم الكبار في بلغاريا ودور الشرآاء 

 .الاجتماعيين في ترآيا
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 تبادل المعلومات

 
تعلّم السياسات هو تعلّم أي السياسات يمكن "

تطويرها محلياً بالاستفادة من سياسات البلدان 
وتعلّم السياسات يمكن أن يحدث .  الأخرى

 ."فقط عند توفر وتبادل المعلومات والمعارف
 

 بيتر غروآينغ،
  منسق تطوير الخبرات،

 .   مؤسسة التدريب الأوروبية
ية مؤتمر مؤسسة التدريب الأوروب

 حول أهمية التعلّم،
 .2003 تشرين الثاني 

 
إن الوصول إلى المعلومات الموثوقة هو شرط 

، 1995حتى عام .  أساسي للتخطيط السليم للسياسات
آانت المعلومات المقارنة حول تطورات سوق العمل 

فيما ستصبح البلدان الشريكة لمؤسسة التدريب 
ئيسية وآانت المصادر الر.  الأوروبية ضئيلة جداً

لهكذا معلومات، مثل منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، 

ومنظمة العمل الدولية تحاول جاهدة الحصول على 
بيانات وإحصاءات آانت الحكومات الوطنية في 

أما بالنسبة .  معظم الحالات غير قادرة على تقديمها

 آان لا بد لنا من لنا، فلكي نستطيع أن نحقق تفويضناً
 .جمع هكذا معلومات

 المراصد
، بدأنا بتأسيس شبكة من المراصد في 1996منذ عام 

وأصبحت هذه الوحدات الصغيرة .  البلدان الشريكة لنا
التي آانت مهمتها الرئيسية جمع وتحليل المعلومات حول 

إصلاح التدريب وتطورات سوق العمل تعرف 
معلومات التي قدمتها من وآنا بحاجة إلى ال.  بالمراصد

أجل تنفيذ مهامنا؛ لكننا آنا نعي أنه يمكن استعمالها أيضاً 
في .  من قبل السلطات المحلية في تخطيط السياسات

الدول التي تمر بمرحلة تحوّل في وسط وشرق أوروبا، 
آانت التغيرات في ترآيبة سوق العمل والتدريب المهني 

انية التنبؤ بها آانت تحدث بتتابع سريع وبدا أن عدم إمك
آان من الضروري مراقبة .  تفاجئ السلطات الوطنية

التطورات في سوق العمل والتدريب المهني بشكل أآثر 
انتظاماً، وأن تستعمل الإحصاءات ذات الصلة بشكل 

وهكذا وحيث أننا .  أآثر فعالية في التخطيط الاستراتيجي
 بدأنا ساعدنا في تأسيس هذه المراصد آوحدات مراقبة،

بتشجيع استعمال مخرجاتها في التخطيط الاستراتيجي 
 .الوطني
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تحول المراصد الوطنية في البلدان 
التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي إلى 

 شبكة المرجعية والخبرة
 

لقد أثمرت الجهود التي بذلناها في الشبكة على مر 
 بدعوة وجهت إلى المراصد 2003السنين في عام 

الدول التي ستنضم إلى الاتحاد  في –الوطنية 
الأوروبي لتقديم طلباتها لتصبح أعضاء في شبكة 

آشرآاء " لسيديفوب"المرجعية والخبرة التابعة 
.  أساسيين في هيئات الشراآة الوطنية الأوسع نطاقاً

 .2004وستعمل بهذا الاتجاه في الربع الأول من عام 
 

دان ودفعنا النجاح الذي حققته هذه الوحدات في بل
وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق إلى 

تكرار هذه التجربة عندما بدأنا بالعمل في غرب 
البلقان، حيث أصبح لكل دول المنطقة مراصدها 

 .الوطنية
 

 وظائف الرصد في حوض المتوسط
 

يختلف الوضع في منطقة حوض المتوسط بشكل 
 آبير عنه في وسط وشرق أوروبا من حيث أن العديد

من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آان 
 لديها اقتصاديات سوق عاملة عندما بدأت التعاون

مع الاتحاد الأوروبي وعندما بدأت مؤسسة  البناء
والتحدي .  التدريب الأوروبية عملها في المنطقة

بالنسبة لمعظم بلدان المنطقة ليس في تأسيس آليات 
ل الجيد لأنظمة مراقبة سوق العمل بل الاستعما

و التي غالباً ما تكون بحالة المراقبة الموجودة 
 وفي معظم الأحيان تستطيع السلطات .مجزأة

المختلفة الوصول إلى أجزاء من المعلومات التي تحتاجها 
من أجل المراقبة الفعالة لسوق العمل؛ غير أن هذه 
المعلومات نادراً ما يتم تبادلها بين مختلف الفاعلين 

والتحدي في هذه المنطقة بالنسبة لمؤسسة .  ينالمعني
التدريب الأوروبية هو أن تجمع آل الفاعلين المختلفين 
وتجعلهم يتبادلون مصادر معلوماتهم من أجل المصلحة 

ليس هناك مكاتب في المنطقة، .  المشترآة الواضحة
".  وظائف الرصد"ويشار إلى مسار العمل على أنه 

ال في الجزائر، والأردن، والعمل قائم في هذا المج
 .وسورية، والمغرب

 
، "ميدستات"وتعمل مؤسسة التدريب الأوروبية، بالتعاون مع 

على تطوير قاعدة بيانات لبلدان حوض المتوسط غير 
وستحتوي قاعدة البيانات إحصاءات تتعلق بالتعليم .  الأوروبية

 .والتدريب المهني وسوق العمل في المنطقة

 راسات المعمقةتقارير المسح والد
 مسح النشاطات الحالية في إصلاح التعليم –إن تمارين التقييم 
 ودراسات الخلفية، هي أدوات أساسية لتجنب –والتدريب المهني 

تكرار النشاطات وتحقيق الحد الأقصى ومضاعفة نتائج 
وقد حققت مؤسسة التدريب الأوروبية سمعة آمزود .  المشاريع

 أنجزت بضعة 2003 ي عامو فموثوق لهذه التقارير، 
 .مطبوعات جديدة في هذه المجالات

 
 فقد آتبت في إطار، بين أشياء المرجعيةأما تقارير 

أخرى، التطوير الآنف الذآر لاستراتيجية تحديث التعليم 
وقد سبق وذآرنا مطبوعات منطقتي .  والتدريب المهني

المشرق والمغرب، غير أنه تمت آتابة دراسات خلفية 
عليم والتدريب المهني وسوق العمل في موالدافيا حول الت
ويمكن الحصول على نسخ من هذه التقارير .  وأوآرانيا

 .int.eu.etf.wwwمن موقعنا على الإنترنت وهو 
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وفي مجال الموضوعات المحددة، رأى عدد من 
ومن بين هذه .  2003الدراسات الضوء في عام 

، وهو "تقرير التعلّم مدى الحياة"لدراسات، آان ا
فقد قيّم التقرير .  الذي انتُظر بأآبر قدر من الترقب

الإجابات الواردة في استبيان حول تنفيذ سياسات 
المفوضية الأوروبية حول التعلّم مدى الحياة في آل 

البلدان القديمة والجديدة التي ستصبح أعضاء في 
حللت مؤسسة التدريب . 2004الاتحاد الأوروبي عام 

الأوروبية الإجابات الوطنية وقدمت تقريراً جامعاً 
 .لنشر نتائجها

 
 هو الشهر الذي نشر فيه 2003وآان تشرين الثاني 
ثلاثة عشر عاماً من التعاون "التقرير الاستعادي 

والإصلاحات في التعليم والتدريب المهني في الدول 
نظر التقرير في وي."  التي ستنضم والدول المرشحة

ثلاثة عشر عاماً من التعاون والإصلاحات في التعليم 
والتدريب المهني في الدول التي ستنضم والدول 

وهو يعتمد بشكل خاص على نتائج .  المرشحة
دراسات البلدان المفردة في مجال التعلّم مدى الحياة 

وخدمات العمل التي وضعت بناء على طلب المديرية 
 2000لشؤون الاجتماعية بين عامي العامة للعمل وا

 2002نشرت معظم دراسات البلدان عام .  2002و 
السنة " أبرز نشاطات"وأخذت حقها من الاهتمام في 

إلاّ أن دراسات البلدان المتعلقة ببلغاريا، .  الماضية
 وستنشر في 2003ورومانيا، ولاتفيا فقد أنهيت عام 

 .2004عام 

 المسح لمعرفة الاحتياجات
 

في آسيا لقد واجهت قرغيزستان، آغيرها من الدول الجديدة 
آان الناتج .  الوسطى، صعوبات في التكيف مع اقتصاد السوق

% 60؛ و1999 يورو عام 260المحلي الإجمالي للفرد حوالي 
 مليون نسمة تحت خط الفقر، 4.7من سكان البلاد البالغ عددهم 

وقد ازدادت البطالة .  ويعيش معظمهم في المناطق الريفية
وقد .  صوصاً بين الشباببشكل آبير في السنوات الماضية، وخ

فشلت المدارس التي تديرها الحكومة في تعديل مناهجها 
ومقاربتها للسياق الاقتصادي الجديد ولاحتياجات الطبقات 

وآان معنى هذا أنه عندما أراد .  الأآثر هشاشة في المجتمع
قادة المجتمعات المحلية أن يطوروا مبادرات جديدة ومهارات 

م الأحيان أنظمة التعليم والتدريب جديدة تجاوزوا في معظ
المهني الرسمية وعملوا مباشرة مع المنظمات غير الحكومية، 

 .المؤهلة أآثر للاستجابة لاحتياجات الفقراء
 

لكن وفي حين آان هناك العديد من المشاريع الناجحة التي 
أسستها حرآات على مستوى القواعد ومنظمات غير حكومية، 

 .حق عندما سحب الدعم الماليانهار معظمها في وقت لا
 

 تمرين مسح فريد في آسيا  وضع حد لهذا التوجه؟هل يمكن 
الوسطى أجري من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية يوضح أن 

يظهر عمل مؤسسة التدريب الأوروبية أن .  هذا ممكن
الشراآات الفعالة بين المنظمات غير الحكومية أو السلطات 

نية، إضافة إلى التعميم الواسع النطاق المحلية أو المدارس المه
لنماذج الممارسات الجيدة، يمكن أن ترسم طريق التقدم إلى 

 .الأمام
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 المؤسسة الألمانية للتعاون الفنيأحد الأمثلة البارزة على الشراآة الثنائية التي وجدتها مؤسسة التدريب الأوروبية قدمتها 
(GTZ)ي مختلف أنحاء العالم مع مدرسة  التي تملكها الحكومة الألمانية، وتتخصص في التعاون الدولي، ولها عمليات ف

آانت المدرسة، التي تقدم التدريب للخياطين والميكانيكيين، تعاني من نقص حاد في .  مهنية في توآموك، في قرغيزستان
أصبحت .  في معدات جديدة، وعملت على تحديث المنهاج واقترحت أساليب تدريس جديدة، (GTZ)استثمرت .  التمويل

وبالنظر إلى المستقبل، فقد بدأت بتقديم دورات.  ارة للممارسة الجيدة وازداد الطلب بشكل آبير على خريجيهاالمدرسة الآن من
 .تدريبية للعاطلين عن العمل للدولة وبأسعار السوق

 
في وآما قال أحد العاملين .  إحدى رواسب الماضي هي الافتقار إلى المبادرة الفردية والثقة بالنفس على مستوى القرية

رغم ذلك، لا يستطيع الجميع التعبير عن أفكارهم فيما .  يستطيع آل القرويون في قرغيزستان القراءة والكتابة"المشروع، 
 ."يتعلق بمشاآلهم

 
إحدى المبادرات التي تستجيب لهذا التحدي تمثل في مشروع إصلاح الأراضي الذي تموله وآالة المساعدات الأميرآية 

)USAID  .(إلاَ أن عدم معرفة .  ، أعطي حوالي ثلاثة ملايين شخص في قرغيزستان قطع أرض ليتملكونهابعد التحول
ولمحاربة ذلك، عمل مشروع إصلاح .  العمال بالملكية الفردية أدى إلى تعرضهم للخداع والغش من قبل الموظفين الحكوميين

وقد تلقى حتى الآن أآثر من .   مدعومة بمواد جذابةالأراضي مع العمال الريفيين على تصميم دورة تدريبية عملية وتمكينية
 . مزارع التدريب، مما أدى إلى ازدهار تجارة بيع الأراضي لأغراض، تطوير الأعمال10,000

 
لم يفكر أحد في التدريب على مستوى القواعد قبل تمرين مسح مؤسسة التدريب "وتشرح مديرة البرنامج آلير موريل، 

 ا وجود نظام تعليمي مواز لم تكن حتىلقد اآتشفن.  الأوروبية
ويمكن لنتائج أنشطتنا المسحية .  السلطات تعلّم بوجوده

أن تقنع سلطات التعليم والتدريب المهني بأنها بحاجة 
إلى مزيد من المرونة في الاستجابة للاحتياجات 

إذ يمكنها تعليم المنظمات التطوعية أنه بدل .  المحلية
واردها، يجب أن تبحث عن الاعتماد على موظفيها وم

المشارآة الفعالة للشرآاء المحليين الذي غالباً ما 
على الجانبين أن .  تتجاهلهم، مثل المدارس المهنية

يعملا معاً إذا أرادا تطوير مشاريع مستدامة تتصدى 
 ."لاحتياجات الفقراء من المهارات على المدى البعيد
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 لبعضتقريب الناس من بعضهم ا

 
 وجود حوار وتعاونمن المهم اليوم أن "... 

 ."  بين مختلف الثقافات وعلى آل المستويات
 

 البرلمان  رئيس،بات فوآس
  الأوروبي

مؤتمر مؤسسة التدريب الأوروبية 
 حول أهمية التعلّم،

 .2003 تشرين الثاني 
 

 مؤسسة التدريب الأوروبية ليست فقط مرآزاً بمعنى 
 أهم الخبراء المعترف بهم في أنها القاعدة لبعض

مجال إصلاح التعليم والتدريب المهني في الدول التي 
إنها أيضاً مرآز للخبرة بمعنى .  تمر بمرحلة تحوّل

أنها مكان تجمّع للأبحاث الجديدة وآخر الممارسات 
في إصلاح التعليم والتدريب المهني في آافة أنحاء 

الخبرة، بل ولا يقتصر تفويضها على تطوير .  العالم
تميل إلى التوسط بين العرض والطلب على هذه 

الخبرات بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، 
 .والدول الشريكة
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 مؤتمر أهمية التعلّم
 

 هو انعقاد مؤتمر – وفي تاريخ مؤسسة التدريب الأوروبية – 2003فيما يتعلق بالتشبيك، فقد آان الحدث الأآثر أهمية عام 
 .الهيئة الاستشارية للمؤسسة، أهمية التعلّم

 
ب الأوروبية الخبراء لمناقشة نتائج أآثر من عقد من الزمن من إصلاح التعليم في مطلع تشرين الثاني، جمعت مؤسسة التدري

 عضواً 250وتمت دعوة حوالي .  والتدريب في الدول الشريكة لها، إضافة إلى دور المساعدة الخارجية في عمليات الإصلاح
والدول الأعضاء، والدول الشريكة في في الهيئة الاستشارية وخبراء من المنظمات الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، 

 .أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، ومنطقة حوض المتوسط إلى المؤتمر الذي انعقد في تورينو
 

 لم يبرز عنوان المؤتمر قيمة التعلّم بالنسبة للفرد وحسب، بل أيضاً أهمية التعلّم في تطوير سياسات 
أفضل طريقة للنظر إلى إصلاح سياسات التعليم والتدريب "ر أن جادل منظمو المؤتم.  التعليم والتدريب المهني

 ."المهني هي النظر إليه آتعلّم لسياسات إصلاح التعليم والتدريب المهني
 

وآان عنوان المؤتمر تذآيراً قوياً بالمزايا التي يمكن أن يحصدها المانحون الدوليون من مراجعة نشاطاتهم الماضية وتطبيق 
وقد نتج عن النقاشات الحيوية خلال الجلسات المفتوحة وجلسات .  في السياسات والمشاريع المستقبليةالدروس المستقاة 

 .ورشات العمل أدوات جديدة لتحسين المساعدات الدولية المستقبلية في مجال التعليم والتدريب المهني
 

لتعليم والتدريب المهني في البلدان المتحولة، من مختلف الأوجه، لم يكن المؤتمر مجرد مراجعة للتجارب الحديثة في إصلاح ا
بل عودة لدراسة بعض القضايا المنخفضة المستوى التي أرشدت سياسات الإصلاح التعليمي في السنوات الأخيرة، ونقاشاً 

 .صريحاً ومنفتحاً عما يمكن ويجب فعله بشكل مختلف في السنوات القادمة
 

 إلى الوصول طوال الحياة، وعلى اتساع نشاطات الحياة، إلى التعليم والتدريب ورآز البيان الختامي للمؤتمر على الحاجة
إضافة إلى ذلك، فقد أبرز الحاجة إلى تغيير الذهنية فيما يتعلق بأهمية .  للجميع، وبذل اهتمام خاص بالمجموعات المحرومة

 .التعلّم مدى الحياة، والمهارات والقدرات، وتطوير الموارد البشرية
 

مراجعة تفاصيل أخرى حول المؤتمر واستنتاجاته على موقع مؤسسة التدريب الأوروبية على الإنترنت ويمكن 
int.eu.etf.www. 
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وقد أثبت التشبيك منذ البداية من خلال الهيئة 
الاستشارية، والمؤتمرات، والاتصالات الشخصية 
.  أنه أحد أهم نقاط قوة مؤسسة التدريب الأوروبية

وقد استمرت نشاطات التشبيك دون انقطاع طوال 
 .2003عام 

 
ذآرنا حلقات بحث صانعي السياسات في مكان سابق 

وعلى مستوى مختلف تماماً، .  من هذه المطبوعة
أشرنا إلى الموقع المرآزي للزيارات الدرسية في 

وحتى في .  مشاريع مؤسسة التدريب الأوروبية
أصبحت قضية  التي –تطوير الشراآات المحلية 

مرآزية في البلدان التي آانت تعتمد التخطيط 
  فقد أثبت تقريب الناس الذين –المرآزي في الماضي 

آانت خطوط اتصالهم قد انقطعت أنه مكون أساسي 
 .للإصلاح

 
وشكّل التشبيك جزءاً محورياً من نشاطات العام الماضي 

ه للعديد من هذ.  في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدول لغة مشترآة، ورغم أن أسواق عملها وأنظمة 

تدريبها لها خصائص فريدة، فإنها تكسب الكثير من تبادل 
 .الخبرات والبناء على إنجازات بعضها بعضاً

 
واستمر الترآيز على تدريب المدرسين والمدربين في 

وبالبناء على العمل التحليلي الذي تم في .  2003عام 
 2003 رآزت النشاطات في عام السنتين الماضيتين،
 .على نشر النتائج

 
 
 

 يع تعليم الكبار في غرب البلقانتشج
 

: المشاآل التي تواجه بلدان يوغسلافيا السابقة متشابهة بشكل عام
اقتصادات مدمرة بسبب آثار التحول والحرب، أنظمة تعليم وتدريب 

في آرواتيا .  مهني غير ملائمة، وعدم اعتراف بأهمية تعلّم الكبار
 الموجودة لمعالجة هذه الموارد.  فقط يبدو المستقبل أقل ظلمة بقليل

وقد علقت راديتشا بيريشاج من وزارة التعليم .  الصعوبات قليلة جداً
والعلوم والتكنولوجيا في آوسوفو في ورشة عمل مؤسسة التدريب 

الأوروبية حول استراتيجيات تعلّم الكبار في سياق التعلّم مدى الحياة 
المشاآل "لة أن ، قائ2004المنعقد في زاغرب في مطلع آانون الثاني 

 ."التي نواجهها خطيرة حقاً
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وبطلب من المفوضية الأوروبية تساعد مؤسسة التدريب الأوروبية البوسنة والهرسك، وأوآرانيا والجبل الأسود، وآوسوفو 
ر إليها على أنها مفتاح إعادة الحياة إلى اقتصاداتها المدمرة وتقليص على تطوير خطط تعلّم آبار خاصة بكل بلد، والتي ينظ

ويتم تطوير هذه الاستراتيجيات بالشراآة مع شرآاء أساسيين في آل بلد أو منطقة، .  مستويات الفقر والتهميش الاجتماعي
 .إضافة إلى الاستفادة من التجارب مع البلدان المجاورة

 
ية هذه العملية بتنظيم سلسلة من ورشات العمل بدعم من خبراء خارجيين، وتشجيع تطبيق وتوجه مؤسسة التدريب الأوروب

وآان الهدف من ورشة عمل زاغرب المساعدة في تحويل .  الأساليب التي ثبتت فعاليتها وإطلاق برامج نموذجية صغيرة
 .  تمرين المسح في آل بلد إلى استراتيجية ديناميكية ذات نتائج قابلة للقياس

 
.  وآالمشاآل الموجودة على المستوى الكلي، فقد تبين أن أوضاع تعلّم الكبار في هذه البلدان آانت متشابهة بشكل آبير أيضاً

وقد وجد المكلفون بالبحث في الحالة الراهنة أن تعلّم الكبار يأتي في أسفل سلم الأولويات في الشرآات والمؤسسات الحكومية، 
انات ونقص في مدربي الكبار المؤهلين، ومحتوى تعليمي غير ملائم، وافتقار إلى المرونة في ووجود صعوبات في جمع البي

لم يكيّف مقدمو التدريب برامجهم للاستجابة إلى احتياجات رجال الأعمال في الشرآات الصغيرة .  تقديم الدورات التدريبية
 .التدريب لا يرآّز حتى الآن على احتياجات المتعلّموباختصار فإن .  حيث توجد أآبر المكونات للنمو في مجال العمالة

 
ولا زالت عملية اشتراك الشرآاء، وتطوير الاستراتجيات وتحديد مصادر التمويل بطيئة ومؤلمة، غير أن المشارآين في 

  وقد تلقت هذه .ورشة العمل استطاعوا الاستفادة من تجارب الزملاء من البلدان الأآثر تقدماً في تطوير خططهم الاستراتيجية
على سبيل المثال، عندما عبر .  الحالات الدرسية المحلية الدعم على شكل إلهامات من خبراء الاتحاد الأوروبي المدعوين

المشارآون عن إحباطهم بسبب غياب دعم الشرآاء لتعلّم الكبار، استطاعت الخبيرة البريطانية مادلين غاني تغيير مزاج 
 ."ذه الفجوات عن طريق جعل هيكليات وفعاليات الشرآاء المتعددين أحد الأهداف في خطط بلدانكمملء ه"الاجتماع باقتراح 

 
اتفق الممثلون أنه سيكون لتمرينات المسح والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بها القدرة في المستقبل على تحسين وضع تعلّم 

 .ء هام ولا مناص منه في عملية التطويرالكبار في آل بلد، وأن التوترات والصعوبات الموجودة هي جز
 

وعلق دوآاغجين بوبوفيتشي، المدير التنفيذي لمرآز.واختتم المشارآون بتحديد احتياجاتهم التدريبية لورشات العمل المستقبلية
 ."لقد أجرينا تمرين المسح ووضعنا الاستراتيجية، والآن يبدأ العمل الجاد"آوسوفو التعليمي قائلاً، 
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 نظرة إلى المستقبل

 
الأوروبية إلى لقد وصلت مؤسسة التدريب "

لقد .  مستوى جديد من الفعالية والجودة
أصبحت المؤسسة أآثر ترآيزاً على مدى 

السنوات وأصبحت أآثر أهمية للاتحاد 
الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وبالتأآيد 

مؤسسة التدريب .  لعمل البلدان الشريكة
الأوروبية هي الآن مؤسسة تعلّم تتطلع إلى 

العالم الخارجي؛ ونحن ممتنون للدعم 
المتواصل الذي قدمه ويقدمه وسيستمر في 
تقديمه في المستقبل أعضاء وخبراء الهيئة 

 ."الاستشارية
بيتر دي رويج، مدير مؤسسة 

 التدريب الأوروبية 

التدريب الأوروبية مؤتمر مؤسسة 
 ،تعلّمالحول أهمية 

 .2003تشرين الثاني 
 

، من خلال 2003لقد أآدت المفوضية الأوروبية عام 
عدة مطبوعات وخطب بارزة، التزاماً متزايداً 

بتعزيز الصلات مع ما يشار إليه عموماً الآن بـ 
والتي تضم الاتحاد الأوروبي " أوروبا الأوسع"

أحد الأهداف الرئيسية للتعاون .  والمناطق المجاورة له
المتزايد مع هذه المناطق هو تشجيع التنمية الاقتصادية 

 ويلعب التعليم والتدريب المهني دوراً .  والاجتماعية
ومن .  رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الواضح اليوم أن التعليم والتدريب المهني في المنطقة 
.   الذي يقدمه الاتحاد الأوروبيسيستفيد من الدعم المتزايد

وهدفنا الرئيسي لعام ذآرانا العاشرة هو تعزيز آثار هذا 
 .الدعم

 
ولهذه الغاية، سنستمر في تطوير خبراتنا ومعارفنا في 
تطوير الموارد البشرية في البلدان التي تمر في مرحلة 

 في مجالات الاندماج التحليلية وسنطور قدراتنا.  التحوّل
 والسياسات النشطة لسوق العمل لما فيه الاجتماعي

الفائدة لأوراق استراتيجيات البلدان والمناطق التي 
ستضعها المفوضية الأوروبية؛ وسنساعد المفوضية 

 .الأوروبية على تنفيذ سياسة أوروبا الأوسع
 

 سيكون نقل المعارف 2004أحد التحديات الهامة لعام 
المهني في الدول المتراآمة في تطوير التعليم والتدريب 

استراتيجية "وقد صممت ".  لسيديفوب"التي ستنضم 
" سيديفوب"وتم الاتفاق عليها مع "  دخول–خروج 

والمفوضية الأوروبية لتعميم هذه العملية، والتي يحتل 
.  مكاناً بارزاً" سيديفوب"فيها نقل المراصد الوطنية إلى 
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دمج المراصد : وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة أهداف
للمرجعية والخبرة؛ " سيديفوب"الوطنية في شبكة 

وإعداد الشرآاء في هذه البلدان للمشارآة  في شبكات 
؛ ونقل المعلومات والمعارف المتراآمة "سيديفوب"

في مؤسسة التدريب الأوروبية خلال السنوات العشر 
 .من وجودها

 
وبموازاة ذلك، فقد بدأت عملية معززة للتبادل 

هدف الاستفادة من الاستثمارات الداخلي للمعارف ب
الكبيرة لمؤسسة التدريب الأوروبية في الدول التي 

ستنضم واستعمالها آموارد متاحة في البلدان الأخرى 
التي تستعد للانضمام، وآذلك في الدول الشريكة 

 .لمؤسسة التدريب الأوروبية
 

تحسين الوصول إلى خبرات مؤسسة 
 التدريب الأوروبية

 
ديدة إلى إدارة الموارد البشرية إلى تهدف مقاربة ج

الفكاك من الحدود الضيقة لأقسام معينة وتقديم 
مقاربات قطاعية آاملة لمؤسسة التدريب الأوروبية 
.  بكاملها وذلك لمصلحة آل بلد ومنطقة نعمل معها

وقد أنتجت المجموعات المتخصصة داخل المؤسسة، 
ولا زالت تنتج خبراء متخصصين يمكن توظيفهم 

 .مرونة في مختلف المجالاتب
 
 
 
 
 
 

وسنعمل جاهدين لتعميق علاقاتنا مع المنظمات الأخرى 
فمن غير الممكن ولا المستحب أن .  العاملة في مجالنا

يغطي الخبراء الموجودون في مؤسسة التدريب 
.  الأوروبية آل أنماط الخبرة المطلوبة لتنفيذ تفويضنا

ة يجب أن تكون آما أن الخبرة المتوفرة داخل المؤسس
 .متوفرة للعمل بشكل أآثر مرونة خارج المؤسسة

 
وأخيراً وليس آخراً، سيتم بذل عناية خاصة بزيادة جودة 

ويتوقع أن ينتج عن تعيين مجلس .  مطبوعات المؤسسة
تحرير ذو آفاءة عالية، يراجع مقترحات النشر 

ومسودات المنشورات، نشر عدد أقل من المطبوعات 
 .عاليةذات الجودة ال

 
وهذه تغيّرات هامة فعلاً، ستجعل من مؤسسة التدريب 

الأوروبية أفضل حتى مما هي عليه الآن وتثبت أن التعلّم 
 .مهم بالنسبة لمؤسسة التدريب الأوروبية أيضاً

 






